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 )الكلمة المفردة، الجملة، الجمل(عناصر أسلوب القرآن : المحاضرة السابعة

  تمهید

إن القرآن كما هو بلیغ خارق من حیث أسلوبه وبیان معناه، فهو فصیح في غایة السلاسة في       

والدلیل القاطع على فصاحته هو عدم شعور قارئه بالسأم والملل، كما أن شهادة علماء البیان . لفظه

ولا مللاً، بل  والمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته لأنه لو كرر ألوف المرات فإنه لا یورث سأما

ثم إنه لا یثقل على ذهن صبي بسیط فیستطیع حفظه، ولا تسأم منه أذُن المصاب . یزید لذة وحلاوة

  .بداء عضال الذي یتأذى بأدنى كلام، بل یتلذذ به وكأنه الشراب العذب

عقول، وماء القرآن قوت وغذاء للقلوب، وقوّة وغنى لل ”وراء تألق اللفظ القرآني فإن  أما عن الأسباب   

.1إنه حق وحقیقة وصدق وهدى.. وضیاء للأرواح، ودواء وشفاء للنفوس، لذا لا یملّ   

الكلمة المفردة - أولا  

إن اللفظ المفرد هو جزء من التركیب، وهو لبنة في بناء النظم ولا شك أن له حسناً وقبحاً ذاتیین،     

فقد یكون لفظ أخف من غیره وأرشق، وقد یكون أجمل إیقاعاً وأحلى جرساً، وقد یكون أبعد من 

یة، وأقرب إلى الحوشیة والغرابة، وأدنى إلى الأنس والسلاسة، وقد یكون أبعد عن الابتذال والسوق

   ·الجزالة والرصانة، بل الفصاحة والجلالة

أن الألفاظ داخلة في حیز الأصوات، " :وعن هذا التمیز الذاتي للفظ المفرد یقول ابن الأثیر 

لأنها مركبة من مخارج الحروف، فما استلذه السمع منها فهو الحسن، وما كرهه ونبا عنه فهو 

 2".القبیح

بعد ذلك الكلام على خصائص اللفظ المفرد وشروط الحسن فیه، فذكر  ولقد أطال ابن الأثیر  

فیما یتعلق باللفظة الواحدة من  )سر الفصاحة: في كتابه( من ذلك ما أورده ابن سنان الخفاجي

كتباعد مخارج الحروف، وأن تكون الكلمة جاریة على العرف : "أقسام الأوصاف، وقسمها إلى عدة

                                                             
  .وما بعدها 424ع الزمان  سعید النورسي، الكلمات، ص بدی - 1
أحمد الحوفي وبدوي طبانة،  دار نهضة مصر : ، قدمه وعلق علیه1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: ابن الأثیر - 2

  .169للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، مصر،  ص 



د إ لقان.أ.ثالإعجاز البلاغي في القرآن والحدی :مادة فيمحاضرات  .........الثالثالسنة الثانیة ماستر أدب قدیم السداسي   

44 
 

ن مصغَّرة في موضع یُعبر به عن شيء لطیف، أو خفيّ أو ما جرى العربي غیر شاذة، وأن تكو 

  . 1"مجراه، وألا تكون مبتذلة بین العامة، وغیر ذلك من الأوصاف

دقة اللفظ في التعبیر عن المعنى، وحلاوة جرسه وسهوله نطقه،  :ومن تلك الأوصاف كذلك

عله عسیر النطق، ثقیلاً على وجمال إیقاعه، بحیث لا یتألف من حروف متقاربة المخارج، مما یج

وذكر من ملامح الحسن في اللفظ المفرد جزالته، ولكن الجزالة لا تعني أن یكون اللفظ · اللسان

 .2"وحشیاً متوعراً، علیه عنجهیة البداوة، بل أن یكون متیناً على عذوبته في الفم، ولذاذته في السمع"

  :ویقدم ابن الأثیر أمثلة عن ذلك من القرآن فیقول

انظُرْ إلى قوارع القرآن عنذ ذكر الحساب والعذاب والمیزان والصراط وعند ذكر الموت ومفارقة "

الدنیا، وما جرى هذا المجرى، فإنك لاترى شیئا من ذلك وحشيَ الألفاظ، ولا متوعرا، ثم انظر إلى 

ئبین من العباد، ذكر الرحمة والرأفة والمغفرة، والملاطفات في خطاب الأنبیاء وخطاب المنیبین والتا

  .3"وما جرى هذا المجرى، فإنك لاترى شیئا من ذلك ضعیف الألفاظ ولا سفسفا

ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن  ﴿ :فمثال الأول وهو الجزل من الألفاظ، قوله تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّ

وَأَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ  ثمَُّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ  ۖ◌ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ 

 بَیْنَهُم بِالْحَ 
َ
  .69- 68: الزمر .﴾قِّ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِي

: وهو الرقیق من الألفاظ، فقوله تعالى في مخاطبة النبي صلى االله علیه وسلم: وأما مثال الثاني

حَى وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾   .3-1: الضحى .﴿وَالضُّ

أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا  ۖ◌ ذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ إِ ﴿  :وكذلك قوله تعالى في ترغیب المسألة

وهكذا ترى سبیل القرآن الكریم في . "186: البقرة.﴾فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ  ۖ◌ دَعَانِ 

  . 4"في كلا هذین الحالین من الجزالة والرقة

                                                             
 .172المصدر نفسه، ص  - 1
 . 185، ص1أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ج: ، قدمه وعلق علیه1السائر في أدب الكاتب والشاعر، جالمثل : ابن الأثیر 2
 .186المصدر نفسه، ص  - 3
 187المصدر نفسه، ص  - 4
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المقصود باللفظة القرآنیة الكلمة المفردة، وإنما مكانة الكلمة في النظم القرآني المعجز  لیس  

لأن قیمة المفردات لیست ذاتیة وإنما تعود قیمتها إلى مكانها من النظم المعجز الأخاذ، ومعلوم أن 

آنیة من ویظهر الإعجاز اللغوي في الكلمة القر . التحدي لم یحصل بالكلمة بل أقل ما حصل بسورة

   :عدة وجوه

مسوقة في موقعها المناسب لتؤدي المعنى المراد وتتلاءم من الناحیة اللفظیة  الكلمة في القرآن-1

اتساق القرآن في حركاته "والمعنویة مع ما قبلها وما بعدها، وفق نظام صوتي عجیب ونرید بذلك 

ائتلافا رائعا، یسترعي الأسماع ویستهوي وسكناته، ومدّاته وغنّاته، واتصالاته وسكناته اتساقا عجیبا و 

خذ مثالا لذلك قوله . 1"النفوس، بطریقة لا یمكن أن یصل إلیها أي كلام آخر من منظوم ومنثور

. 5-1:الفجر. ﴾وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْر هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ   وَلَیَالٍ عَشْر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ  وَالْفَجْرِ ﴿ :تعالى

فلو استبدلت كلمة الفجر بكلمة الصبح أو كلمة الوتر بكلمة الفرد أو كلمة الحجر بكلمة العقل لاختل 

  .حسن نظم الكلمات

وتأمل أیضا كلمة یسر تجد أن الیاء حذفت منها للانسجام مع كلمة الفجر، عشر الوتر،       

عَبْدَهُ زَكَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِی�ا قَالَ رَبِّ إِنِّي  ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ...﴿: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى الحجر

فلو تقدمت كلمة مِنّي . 4-1:مریم. ﴾وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِی�ا

  .به الكسر في وزن الشعرعلى كلمة العظم لاختل النظم في الآیات ولأحسست بما یش

مسوقة في موقعها المناسب بحیث تغطي بمدلولها ما تلقیه من ظلال المعنى  إن الكلمة القرآنیة -2

وقد تجد . المراد بكماله وتمامه مع ما فیه من إیحاءات ، ولو استبدلت بغیرها ما استفید المعنى المراد

   . التعبیر عنه إلا بعدة كلمات كلمة في القرآن الكریم تعبر عن معنى یعجز البشر عن

سورة . ﴾ ...إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴿: خذ مثالا لذلك، كلمة استقاموا في قوله تعالى

 .فقد جمعت هذه الكلمة الإتیان بالخیر كله والبعد عن الشر كله. 1:الأحقاف

                                                             
 .453المصدر السابق، ص - 1
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یظن القارئ أنها مترادفة ، فإذا تأملت استعمالاتها في القرآن رأیت بعضها هناك بعض الكلمات  -3

استعمل في موطن والبعض الآخر في موطن آخر، وفي كل موضع یبلغ التعبیر القرآني ذروته في 

   .حسن الصیاغة ودقة التعبیر 

قبل نزول  استعملت في القرآن للدلالة على الأرض) خاشعة(، ) هامدة( خذ مثالا لذلك، كلمتي 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ﴿ :المطر وخروج النبات منها ، قال تعالى

وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ  تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ 

ى ثمَُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَ  دُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلا إِلَى أَجَلٍ مُسَم�

هَامِدَةً فَإِذَا أَنْـزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ  یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الأَرْضَ 

   .5:﴾ الحجبَهِیج

  الجملة القرآنیة- ثانیا

لقد أجمع الباحثون في الإعجاز القرآني أن سر الإعجاز هو بلاغة النظم التي تعتمد على وحدة     

لذا فإن دراسة الجملة القرآنیة تتصل اتصالا مباشرا بدراسة . النص والالتحام الموجود بین عناصره

ون البلاغة القرآنیة التي هي أساس الجملة ومنها تركیبها، وإذا كان علماء البلاغة یجعل الكلمة

درجات فإنهم یقرون دون جدل أن صیاغة العبارة القرآنیة في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو 

  .1وللإعجاز فیها وجوه كثیرة. الإعجاز ذاته

وأما إذا صارت . قد قدّمنا القول في شرح أحوال اللفظة المفردة وما یختص بها: "قال ابن الأثیر   

وذاك أنه یَحدث عنه من فوائد التألیفات والامتزاجات ما یخیل . آخرمركبة، فإن لتركیبها حكما 

  .2"للسامع أن هذه الألفاظ لیست تلك التي كانت مفردة

السجع ویختص : واعلم أن صناعة تألیف الكلام تنقسم إلى ثمانیة أنواع هي: "ثم یضیف      

باب السجع، لأن الكلام المنظوم التصریع ویختص بالكلام المنظوم، وهو داخل في . بالكلام المنثور

                                                             
 دهاوما بع 71سامي محمد هشام حریز، نظرات من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم نظریا وتطبیقیا ص: ینظر - 1
  209، ص  أحمد الحوفي وبدوي طبانة: ، قدمه وعلق علیه1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: ابن الأثیر  - 2
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وهو یعم القسمین أیضا  والترصیع. التجنیس وهو یعم القسمین جمیعا. كالسجع في الكلام المنثور

واختلاف . والموازنة وتختص بالكلام المنثور. وهو یعم القسمین أیضا: ولزوم ما لا یلزم. جمیعا

  1".وهو یعم القسمین جمیعاوتكریر الحروف، . صیغ الألفاظ وهو یعم القسمین جمیعا

ثم یفصل ابن الأثیر بالأمثلة ورود تلك الطرق التحسینیة في نظم السور القرآنیة بالأمثلة من      

الآیات والحدیث النبوي، موازنا بینها وبین كلام العرب المشتمل على مثل هذه القضایا دون أن یرقى 

  .درجات الكلامإلى مستوى بلاغة القرآن الكریم الذي جاء في أعلى 

إذن ما سبق قوله في الكلمة القرآنیة نقوله في الجملة القرآنیة، وهو أن المقصود هو مكانة الجملة     

في النظم القرآني المعجز لا الجملة المفردة، لأن قیمة الجملة لیست ذاتیة ، وإنما تعود إلى مكانها من 

، ومظاهر الإعجاز في الجملة  سورة لا الجملةلذلك أقل ما وقع به التحدي ال ،النظم المعجز الأخاذ

   :القرآنیة كثیرة منها

أنها مسوقة في موقعها المناسب لتتلاءم مع ما قبلها وما بعدها، وتنبئ عن حسن نظم الكلمات   :الأول

وتناسق حركاتها وسكناتها وهي غایة في الإحكام والترابط، وتجدها دائما مؤلفة من كلمات وحروف 

قاع وأصوات یستریح لتآلفها السمع والصوت والمنطق، ویتكون من نظامها نسق جمیل ینطوي على إی

  .رائع ما كان لیتم لو نقصت من الجملة كلمة أو حرف أو اختلفت ترتیب ما بینها بشكل من الأشكال

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ  ﴿: مثال ذلك قوله تعالى. ولهذا كان حفظ القرآن أیسر من حفظ سائر أنواع النثر      

منفصلة عما قبلها في الآیة لوجدنا ثقلا ) النذر(مة فلو أخذنا كل. 36:لقمرا .﴾بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ 

في توالي الضمة على النون والذال معا لكن الكلمة جاءت في القرآن متلائمة تماما مع السیاق یقول 

                                                             
  -السجع الذي في إحدى القرینتین، أو أكثر، مثل ما یقابله من الأخرى في الوزن، والتوافق على الحرف الآخر  لترصیع هوا

فهو یطبع الأسجاع بظواهر لفظه، ویقرع الأسماع «]: قول الحریري[، نحو في الوزن والتقفیة المراد من القرینتین هما المتوافقتان

 أما لفظه فلا یقابله شيء من القرینة، ، فجمیع ما في القرینة الثانیة یوافق ما یقابله في الأولى في الوزن والتقفیة»بزواجر وعظه

 ﴿ :، كقوله تعالىالأعجاز ، متفقةالأوزان الثانیة، وأن تكون الألفاظ مستویة
ْ
م
ُ
ثمَُّ إِنَّ عَلَیْنَا  ٢٥ إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَه

 
ْ
م
ُ
 لَفِي نَعِیمٍ  إِنَّ ﴿ :وكقوله تعالى [26–25:الغاشیة] ﴾٢٦ حِسَابَه

َ
ار

َ
 لَفِي جَحِیمٍ  ١٣ الأْبَْر

َ
ار َإِنَّ الْفُجَّ

  .[14–13:الانفطار] ﴾١٤ و
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وهذه الفتحات المتوالیة فیما وراء ) بطشتنا(وفي الطاء من ) لقد( في دال   1تأمل مواضع القلقلة الرافعي

، مع الفصل بالمد ، لیكون تثقیل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على )ارواتم( الطاء إلى واو 

اللسان ، لیكون ثقل الضمة علیه مستخفا بعد ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون 

) النذر)فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء ) تماروا(الأحماض في الأطعمة ثم ردد نظرك في الراء من 

نتهى اللسان إلى هذه انتهى إلیها من مثلها فلا تجفو علیه ولا تغلظ ولا تنبو فیه، ثم اعجب حتى إذا ا

( وفي میمها، وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في) أنذرهم(لهذه الغنة التي سبقت الطاء في نون 

   .)النذر

بعبارات كثیرة، ومن  عن التعبیر عنه أن الجملة القرآنیة تدل على معنى واسع یعجز الناس :الثاني

ِ﴿نَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ : أمثلة ذلك قوله تعالى

فقد جمعت هذه الآیة كل خیر ونهت عن كل شر قال ابن مسعود  .90:النحل. ﴾وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 

 ....)إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ : (أجمع آیة للخیر والشر في سورة النحلإن : "رضي االله عنه 

تأمل كیف جمع االله . 199:الأعراف.﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ  ﴿ :وقوله أیضا

  .لقاطع والصفح عن الظالمینتعالى بهذا الكلام كل خلق عظیم، لأن في أخذ العفو صلة ا

ومنها إخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر الملموس، ثم بث الروح والحركة في هذا : الثالث 

استمع إلى القرآن وهو یصور لك قیام الكون على أساس من النظام والترتیب والتنسیق . المظهر نفسه

بَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ إِنَّ رَ ﴿ :البدیع الذي لا یتخلف ولا یلحقه الفساد، فیقول

رَاتٍ بِأَمْرهِِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ   مُسَخَّ

  .54:الأعراف.﴾عَالَمِینَ تبََارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْ  ۗ◌ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ  ۗ◌ 

إنه یصور لك هذا المعنى في مظهر الحركة المحسوسة الدائرة بین عینیك، وكأنها أمام آلات      

.تتحرك بسرعة دائبة في نظام مستمر یعیها ویصورها الخیال والشعور  
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